
يـــزة عثمانـــة.. أمـــيرة تـــونس وأيقونتهـــا عز
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يــزة عثمانــة قــرب ساحــة القصــبة مقــر الحكــم في تــونس مــن أهــم المســتشفيات يعتــبر مســتشفى عز
وأشهرهـــا في البلاد، ومـــع ذلـــك لا يعـــرف أغلـــب مـــن يســـمع أو يـــردد اســـمه قصـــة هـــذه المؤســـسة

الاستشفائية ولا يعلمون شيئًا عن السيدة التي سميّت المستشفى باسمها.

عزيزة عثمانة أميرة من أصل عثماني، فهي ابنة أبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان داي الذي حكم
البلاد التونســـية فيمـــا بين ســـنتي  وم، فهي مـــن أحفاد عثمـــان داي الـــذي وهبهـــا في
والمهدية، ومن هنا جاء تلقيبها بـ”عُثمانة”، صغرها الكثير من أراضي المثاليث الممتدة بين صفاقس 
اشتهرت الأميرة عزيزة عثمانة بالبر والإحسان والتقوى، لا نعرف تحديدًا تاريخ ولادتها، ولكن يظهر

أنها من مواليد بداية القرن السابع عشر، وتوفيت سنة م.

“تعتبر عزيزة عثمانة من أشهر الأميرات العثمانيات في تاريخ إيالة تونس”
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مآثرها وأعمالها
عُرفـت هـذه الأمـيرة بمـا قـامت بـه مـن أعمـال خيريـة لفائـدة الفقـراء والمعـوزين والمجتمـع بـوجه عـام،
ــه بجــرأة بعــد عودتهــا مــن ــادرت ب مخلــدة بذلــك ذكراهــا في كل الأوســاط، من ذلــك أن أول عمــل ب
مناسك الحج، هو عتق عبيدها زنوج ومماليك، في ظروف كانت فيها القرصنة ضد السفن الأوروبية
كملهــا توجــد بإحــدى الجــزر الإيطاليــة وبــاعهم في يــة بأ في أوجها، ناهيــك أن أســطا مــراد أسر أفــراد قر

سوق البرْكة.

 

لم تكتف عزيزة عُثمانة بهذا العمل الإنساني الناتج عن تكوينها الديني المتزن، بل قامت بما هو أفضل
من ذلك مخلدة مآثرها في الذاكرة الوطنية، فقد أوصت بوقف ثلث العقارات والأراضي الشاسعة
التي كانت على ذمتها وتناهز مساحتها التسعين ألف هكتار وتحبيسها لفائدة المشروعات الخيرية
والدينية والإنسانية عامة، وكانت في مناسبة ليلة القدر من كل سنة تتعهد بمصاريف الختان لأبناء

الفقراء وتعيل الفتيات الفقيرات بتمكينهن من جهاز ولوازم زفافهن.
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ومــن أهــم الإنجــازات الــتي حققتهــا تخصــيص جــانب مــن وقفهــا لتمويــل مارســتان بالقصــبة لمعالجــة
الفقراء وإيواء العجز، وهو من أقدم المستشفيات في العاصمة التونسية، أطلق عليه الفرنسيون في

عهد الحماية الفرنسية على الإيالة التونسية ( – م) اسم المستشفى الصادقي.



مستشفى عزيزة عثمانة بالقصبة

يــزة عُثمانــة، لكــن حكومة الاسـتقلال أعــادت الأمــور إلى نصابهــا فســمته باســم منشئتــه مســتشفى عز
تُوفيت هذه السيدة سنة ، فدُفنت قرب المدرسة الشماعية، في مقام الولي سيدي بن عروس،
عند قدمي جدها عثمان داي، وكانت قد أوصت بتحبيس بعض الأموال لكي يوضع على قبرها فجر
كــل يــوم إكليــلٌ مــن الزهــور حســب الفصــول، وإن تلاشــت هــذه العــادة حاليــا، فقــد حــافظت بعــض

فتيات العائلات بمدينة تونس العتيقة على وضع الزهور على قبرها عند حلول الربيع من كل سنة.

رغم كل الرمزية التي تلخص عمق الفعل الإنساني وروح التضحية لدى المرأة التونسية، فإن هذه المرأة
الأيقونــة ومثيلاتهــا لم تحظين باهتمــام المــؤرخين، فلــم تتســع كتــب المــؤرخين لذكرهــن عــدا في بعــض
الأســطر القليلــة لــدى كــل من ابــن أبي الــدينار في “المؤنــس في أخبــار إفريقيــة وتــونس” وأحمــد ابــن أبي
الضياف في “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان”، فيما تبذل جهود من التونسيين

اليوم لاعادة الاعتبار لهاتيك السيدات.
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